
كيـــف أخطـــأ الكثـــير مـــن القـــوميين العـــرب
التقدير؟

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

مثل تصويت مصر لصالح الدولة العبرية لعضوية لجنة الأمم المتحدة، الخاصة بالاستخدام السلمي
للفضاء، سابقة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، فبالرغم من وجود معاهدة سلام بين الدولتين، فقد
اختارت الدولة المصرية منذ نهاية السبعينات، كما عموم الشعب والجماعات المدنية، أن يكون هذا
السـلم بـاردًا ولا يترتـب عليـه تطـبيع واقعـي وشامـل للعلاقـات، نظـام  يوليـو، كمـا يبـدو، ذهـب مـن
البدايـة إلى نهـج آخـر، مثـل هـذا التـوجه، لا بـد أن يـدفع أبنـاء التيـار القـومي العـربي، مـن مصريين وغـير

مصريين، إلى إعادة النظر في موقفهم المؤيد، صراحة أو ضمنًا، لنظام  يوليو.

الحقيقة، بالطبع، أن التصويت الأممي لصالح الدولة العبرية لم يكن المؤشر الوحيد على أن ثمة تطورًا
نوعيًـا في العلاقـات المصريـة ــ الإسرائيليـة، كـانت تـل أبيـب واحـدة مـن العواصـم القليلـة في العـالم، الـتي
أبلغــت مســبقًا بــأن الجيــش ســيطيح بــالرئيس المنتخــب في صــيف ، كمــا أن النظــام الجديــد في
القاهرة أظهر منذ اليوم التالي لتوليه الحكم عداءً واضحًا للإسلاميين الفلسطينيين وإدارتهم لقطاع

غزة.

خلال الشهــور التاليــة، لم تحكــم القــاهرة الحصــار علــى القطــاع وحســب، بــل وصــنفت قــوى المقاومــة
الفلسطينية جماعات إرهابية، وهددت باجتياح القطاع، حرضت مصر بصورة لا تخفى على الحرب
الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وشجعت على إطالة أمد الحرب، بغض النظر عن الدمار الهائل
الــذي أوقعتــه بالحيــاة والممتلكــات والبــشر، أخــيرًا، وصــل الحصــار للقطــاع ذروة جديــدة عنــدما بــدأت
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السلطات المصرية في حفر قناة مياه بحرية لفصل القطاع عن مصر، يتفق الخبراء على أنها ستهدد
التربة والمياه الجوفية في الجوار الفلسطيني.

لم تخـف هـذه التطـورات عـن مؤيـدي نظـام يوليـو؛ ولكـن العـروبيين بين هـؤلاء، علـى الأرجـح، وجـدوا
يحًا لها، فطالما أن سياسات النظام تستهدف حكومة حماس في قطاع غزة، التي لا تختلف تفسيرًا مر
في خلفيتها الإسلامية عن الرئيس مرسي، فليس ثمة ما يدفع على القلق في سلوك النظام المصري،
اليوم، وبعد تصويت الأمم المتحدة، الذي لا بد أن يوضع في سياق سلسلة من المواقف ذات الدلالة
تجاه الدولة العبرية، لم يعد من الممكن التهرب من مواجهة الحقيقة: الأمل بأن نظام  يوليو سيعلي
كــبر بلــد عــربي، كــان وهمًــا مــن الــروح القوميــة العربيــة مــن جديــد، ويعيــد الاعتبــار لأكــبر جيــش عــربي وأ

البداية.

بــالرغم مــن أن جــذور التيــار العــروبي والتيــار الإسلامــي الســياسي واحــدة، عــاشت العلاقــات القوميــة
العربية ـ الإسلامية حقبة من الصراع الدموي على مقاليد الحكم والدولة، استمرت من الخمسينات
يا والعراق، ولكن الانحدار المتسا إلى الثمانينات، بداية من مصر، وصولاً إلى حكمي البعث في سور
في مقدرات الأنظمة القومية والتراجع في حظوظ التيار القومي في الشا العربي، أدى إلى سعي أغلب
الجماعــات والشخصــيات القوميــة إلى وضــع مسافــة بينهــا وبين الأنظمــة الــتي ظلــت تــدعي الانتمــاء

القومي، وإلى تقارب حثيث بين القوميين والإسلاميين.

ولعل ولادة المؤتمر القومي ـ الإسلامي في التسعينات كانت المؤشر الأوضح على هذا التقارب، جمعت
الطرفين هموم واحدة من أجل التحول إلى الديمقراطية، والوقوف في مواجهة التوسع الإسرائيلي
يبًا بالتالي، وبالرغم من في المجال العربي، والعمل من أجل نهضة عربية قيمية واقتصادية، ولم يكن غر
تفاوت التأثير الجماهيري للطرفين، احتفالهما معًا بحركة الثورة العربية ووعود التغيير والنهضة التي

حملتها، ولكن هذا التقارب والمواقف المشتركة سرعان ما تعرض لتحديين كبيرين.

نظر قطاع واسع من القوميين العرب بوجوم وعدم تصديق إلى فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية
ية الدولة العربية الأكبر، ولم يخف قوميون المصرية ووصول أول رئيس إخواني إلى مقعد رئاسة جمهور
عـرب بـارزون ترحيبهـم بـانقلاب الدولـة المصريـة وجيشهـا علـى الرئيـس المنتخـب، كـان الشعـور السائـد،
على نحو ما، بين صفوف الكثير من القوميين العرب أن الدولة العربية الحديثة هي دولتهم، وأن
الإسلاميين، مهما كانت قوتهم في الشا، غرباء على هذه الدولة، بمعنى، أن لا خلاف على فساد
وتحلل أنظمة مبارك وبن علي وعبد الله صالح، ولكن بديل هؤلاء لا يجب أن يكون الإسلاميون،

حتى بعد سنوات من التقارب والمواقف المشتركة بين الطرفين.

وفي استدعاء رومانتيكي لتاريخ مضى، رأى كثير من القوميين في انقلاب  يوليو  تحولاً مشابهًا
لانقلاب  يوليـو ، في الحـالتين، كـان الجيـش المصري هـو الفـارس، البطـل، وفي الحـالتين، بـدا
يــق، لم يــر هــؤلاء القوميــون أن الجيــش كأنــه يطيــح بنظــام فاســد ويلقــي بــالإسلاميين إلى جــانب الطر
التــاريخ لا يمكــن اســتعادته، وأن هــذا الجيــش ليــس ذلــك الجيــش، وأن الانقلاب علــى نظــام فاســد

ليس مثل الانقلاب على إرادة الشعب ورئيس منتخب، في أعقاب ثورة شعبية كبرى.



يا أيضًا، اضطربت تقديرات قطاع ملموس من بيد أن مصر لم تكن نقطة الافتراق الوحيدة؛ ففي سور
ية، أيضًا، غلبت مشاعر قومية مبهمة تجاه النظام ومواقف النظام من التيار القومي العربي، في سور
ية، وبصورة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين على رؤية السياق الأوسع للثورة السور

من الصور، تبنى هذا القطاع من القوميين العرب رواية النظام للثورة.

يــة بحركــة الثــورة العربيــة كــان واضحًــا مــن البدايــة، كمــا لم يكــن مــن المشكلــة أن ارتبــاط الثــورة السور
الصعب رؤية الصلة الوثيقة بين ذلك الخروج المهيب لملايين العرب في شوا مدن بلادهم، وفقدان
النظام الإقليمي برمته لأي قدر متبق من الشرعية، وعجزه بالتالي عن الاستمرار، كما لم يكن خافيًا أن
يــق، كــان خيــار النظــام الوحيــد اســتخدام القــوة الوحشيــة، وليــس مقابلــة الشعــب في منتصــف الطر
للبقــاء، ولكــن ســنوات أربــع كــان لا بــد أن تمــر قبــل أن يــرى العــرب والعــالم حجــم الــدمار الــذي أوقعــه
يــا التــدريجي إلى مســتوى المســتعمرة الصــغير لإيــران وروســيا، النظــام بــالبلاد والشعــب، وانحــدار سور
ــة، في ــة واســتمرار نظــام حكــم أقلــوي، دمــوي، فاقــد للشرعي ــة العبري والتحــالف الضمــني بين الدول

دمشق.

ولد التياران القومي والإسلامي السياسي من أوساط الإسلاميين العرب الإصلاحيين في نهاية القرن
التــاسع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن، وينتمــي كلاهمــا إلى التعليــم الحــديث، وإلى مناخــات الثقافــة
والاقتصـاد والسـياسة في القـرن العشريـن: كلاهمـا يعتـبر نتاجًـا للدولـة العربيـة الحديثـة، دولـة مـا بعـد
يز الحريات والتحول نحو الحرب العالمية الأولى، بكل أزماتها وإخفاقاتها، وقد كان التوافق على تعز
الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب، كما على الدفع نحو وحدة العرب وسيادة واستقلال بلادهم،
هو الأساس الذي بني عليه التقارب بين التيارين القومي والإسلامي منذ التسعينات، واليوم، وبعد
يــا إلى مــداها، يبــدو مــن الــضروري العــودة مــن جديــد إلى أســس ذلــك أن وصــلت أوضــاع مصر وسور

التوافق.
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